وهكذا كان شاول الطرطوسي – أوكما سمّى نفسه بعد ذلك ( بولس الرسول ) أول من أدّعى ألوهية  المسيح ابن مريم
؟ 
ولم يحاول النصارى أن يفهموا شيئاً!!

ولعلّهم قد أخذتهم الفجأة ، فأذهلتهم عن المراجعة ، وأعجزتهم عن المواجهة والمدافعة ، بما قارنها من رجعة الخوف ،ومعاناة الاضطهاد ،وضعف الحيلة والتلهف على عون او نصير ، فاستجابوا له، أو سكتوا عنه الى حين أغلق عليهم الخوف إذن ،وزلزل قلوبهم الهلع ، فلم يتعرّفوا على صاحبهم ،ولم يتحققوا من فاسقهم – عني بولس – ولم يثبتوا من دعواه، فدفعوا الواجب ،وأخذوا بالمحظور ووقعوا فيما جذرهم منه مسيحهم ، من الكذبة الذين سيأتونهم باسمه ،وهم من داخل ذئاب خاطفة.

وللحق فإن التلاميذ الذينن كانوا في أورشليم ربما كانوا أكثر حذراً بشأن هذا الدخل الجسور ، يقول كاتب الأعمال : (9/26-28) ( ولمّا جاء (شاول) الى اورشليم حاول ان يلتصق بالتلاميذ وكان الجميع يخافون ، غير مصدقين أنه تلميذ فأخذه (برنابا) وأحضره لى الرسل* ، وحدّثهم كيف أنه أبصر الرب- أي المسيح- في الطريق وأنه كلمة :وكيف جهر في دمشق باسم (يسوع) ’، فكان معهم يدخل ويخرج في أورشليم، ويجاهر باسم الرب خ( يسوع) ).
والعجيب أن النصارى لم يسألوا أنفسهم عن مغزى تبشيره – أعني بولس – في أورشليم نفسها مركز السلطة الدينية، والتي كلفته أصلاً من قبل بتعقبهم واستأصالهم في دمشق، فانتفض عليها حسب تخيلهم ،واتبع الناصري بزعمه!!.

فهل يعقل ان من ينتفض على السلطة ،وينضم لخصومها ،ويأتي الى ساحتها جهاراً نهاراً هكذا آمناً، ولا تفعل له شيئاً ، إلاّ أن يكون في الأمر سرّ بينها وبينه؟!! ثم ما مغزى تبشيره باسم (الرب) يسوع إلاّ التحدي السافر للتلاميذ القانعين في ظلال الخوف والاضطهاد المحيطين بهم في أورشليم
. ولقد استغلّّ  بولس الحالة المزرية التي كان يعيشها التلاميذ خاصة في أورشليم مركز التسلط الحقيقي لعلماء وكهنة اليهود المتنفذين فيها
 قاموس الكتاب المقدس حالتهم تلك:
( كان الرسل (التلاميذ) من الطبقة المتوسطة ، وبعضهم من الفقراء ،ولم يكن بينهم أحد من الكهنة .وكان أغلبهم غير متعلمين ، كما كان القليلون لهم إلمام بمبادئ التعليم ...)
.
وهكذا كانت الفرصة سانحة لبولس ليعلن عقيدته الجديدة مستغلاًّ ضعف التلاميذ وذكاءه وتعليمه العميق. 

فنادى بتأليه ابن مريم (ع) .وهكذا كان هو إيضاً أول من قاد الدعوة الى تبشير الأمم بهذا الاله اليهودي الجديد!.

وهكذا اتقن بولس دوره، وأتقنت إسرائيل خطّتها له .ولم تضن عليه ببعض التمثيليات الهزيلة المتفق عليها، حتّى يبدو كأنها تتعقبه للقبض عليه وقتله ، لدعم دوره مع التلاميذ فيتم له ما أراد 
 ، وكان بولس مؤهّلاً تماماً للدور الذي نيط به ، فهو إسرائيلي قح ، من دم عبراني خالص من قبيلة (بنيامين) يحمل اسم أبرز رجل خرج من تلك القبيلة وهو الملك (شاول)* وكان ابوه من الفريسيين أشدّ الفرق اليهودية تزمّتاً في رعاية الناموس ،والمنافحة عن ديانة موسى ، وتقاليد الآباء . كما كان تعليمه أيضاً في (أورشليم العاصمة الروحية لليهود ) ، عند قدمي : (غما لائيل)* حسب قوله ، فتعلّم طبقاً للشريعة وفق مناهج القادة الدينيين ورسومهم.

لكنه في نفس الآونة كان قد ولد بين الأمميين الوثنيين ، في مدينة (طرطوس)
 التي كانت بمثابة مدرسة كبرى للأدب الاغريقي وفلسفة الأمميين ، فأحاط من ثمة بعلوم الأمم الوثنية ،وتعرّف على آثار علمائها ومؤلفيها ،وأساطير شعرائها وقصّاصيها ، فتأثّر بها واستقى منها الكثير، حتّى انعكس ذلك واضحاً في تعاليمه ورسائله.
وصلة بولس بالوثنيين لم تكن بالعلاقة الطارئة أو المستحدثة في نطاق أسرته وعشيرته . فقد نقل (جيروم) Jerom المتوفى حوالي ( سنة 420م) تقليداً يذكر أن أسلاف بولس كانوا أصلاً من (الجليل) ، حيث ظنهر المسيح (ع) من قرية هنالك تدعى الناصرة ،وأنهم هاجروا من الجليل الى طرطوس ، بدافع غير معروف إن كان للتجارة ، أو الاستيطان ، أو لغرض آخر ) ولكنهم على أية حال قد استوطنوها ،وهذا يعني أنهم استقروا بها زمناً طويلاً
 ،ومعلوم أن الجليل في ذلك الزمن كانت ولاةية رومانية ، بمعنى أن أسلافه من الجليل كانوا ملاصقين للوثنيين ، متأثرين بهم ،مما يجعل لهم مسلكاً خاصاً في التعامل معهم والتقرّب إليهم ، أكثر من غيرهم من يهود فلسطين يضاف الى ذلك أيضاً : أنه كان يتمتع بالرعوية الرومانية كونه ولد في مدينة طرطوس التابعة للإمبراطورية الرومانية وقد احتفظ بهذه الرعوية طيلة حياته
،وبذلك صار طريقه ممهداً في أي اتجاه يبغي المضيّ فيه بين عشيرته وبني قومه من اليهود ، أو بين الرومان والوثنيين.
وهكذا التقت في بولس عناصر الحضارة العالمية الثلاثة آنذاك : مدينة الرومان ،وثقافة الأغريق ،وديانة العبرانيين.

وهكذا نرى أن بولس لو يوجّه إلى مهمته عفواً ، بل عن اختيار دقيق لرجل يحيط بفكر الوثنيين وعقائدهم ،ويحسن السلوك بينهم ،والخطاب إليهم ،مع خليفة من الولاء الصميم لديانة الآباء وتقاليدهم ،والاعتداء بالعنصر العبراني كفاية أخيرة تنتهي إليها مسيرة الخلاص.

ورجل كهذا من شعب عنصري حاقد على سائر الشعوب والاجناس لا يتنازل أبداً عن عنصره وعقيدته من اجل مذهب جديد كالذي ينسب الى مسيح الناصرة ، والذي لا يعدو كونه تياراً.

إصلاحياً ضيّقاً في نطاق العقيدة اليهودية ، فلا يمثل انفصالاً عنها ولا شريعة جديدة بإزائها ،ومن ثمّ فإنّه جديراً آنذاك أن يضرب هذا التيار ، بل وأن يتلاعب به، ويمسخه مسخاً يخفي كل معالمه الحقيقية ، خاصة وهو يعرف أن تلاميذ المسيح (ع) لم يكونوا أكثر من مقلدين مغلوبين على أمرهم ، لا علم لهم ، ولا درس ، ولا تحقيق ،ولا حيلة لهم بما كان يحيط آنذاك من أحداث.

فأين يذهبون مع داهية مثله؟ وهل كانوا يتوقعون منه مثلاً إذ جاء يمكر بهم ليضرب ويكشف لهم عن طوية نفسته ، ومكنون سره ؟!

وهكذا جاء بولس ليطرح من خلال اسم معلمهم ( المسيح) تعليماً جديداً اقتبسه من الوثنيين ، ليباعد به بين النصارى وبين اليهودية عقيدة الآباء والأجداد، والتي هي في اعتباره طابع الامتياز للعنصر العبراني الذي ينتمي إليه.

وهكذا لعب بولس دوره ،وهكذا أيضاً كان التمايز الصارخ بين تعاليمه وتعاليم التلاميذ الحقيقيين :

ويعود ذلك أصلاً للإنقسام الذي جرى (بعد نهاية المسيح ) بين أتباعه من اليهود، حيث انقسموا إلى حزبين : 

حزب المتنصرين من يهود فلسطين . 

وحزب المتنصرين من يهود الشتات*، لعاملين خارج فلسطين الذين كانوا يتحدثون اليونانية ، اللغة العالمية آنذاك ،ويلابسون الوثنيّين ك،ويضيقون بفرائض الشعائر اليهودبة المتشدّدة.
أما الأولون – المتنصرين من يهود فلسطين – فلم يروا في دعوة المسيح (ع) كما ينقض شريعة موسى وتعاليم الأنبياء ،ومن ثمّ التزموا بالتوراة مع الايمان بالمسيح(ع) بينما ذهب يهود الشتات ومن مالأهم إلى الإفادة من انتقادات المسيح(ع) لرجال الشريعة الموسوية ،واعتبروها هادفة إلى إسقاط تلك الشعائر والفرائض التي تشق عليهم ،وتحول دون دخول الأمم في ديانة موسى ، وهكذا أخذوا بشارة المسيح (ع) بمثابة عقيدة جديدة تنهض على أنقاض العقيدة السابقة.
وقد كانت جماعة اليهود المتنصرين في فلسطين هي الأقرب إلى تعاليم المسيح (ع) ، من حيث كان منها تلاميذه الحقيقيون ،وعلى رأسهم بطرس مقدم تلاميذه هؤلاء
، .. أمّا الجماعة الأخرى فقد تزعّمها شخص كان من قبل عدواً مضطهداً للنصارى الأوائل ، ودخل النصرانية بعد نهاية المسيح (ع) ، ولم يكن من تلاميذه ولا رآه ولا يسمع منه ، ولكنه فرض نفسه عليهم فرضاً، استضعافاً لهم ، وبلوغاً منه إلى غاية غامضة سالكاً إليها بتدبير محكم ، ودهاء مكتوم ، تسانده ثقافة دينية واسعة وفهم لبعض الفلسفات التي راحت في العالم آنذاك، مع ذكاء حادّ ،وشعور قوي بالذات
 وكان هذا هو (شاول) مضطهد النصارى الحقيقيين والذي صار اسمه (بولس) ( أع 13/9) ،وتزعم تيّار النصرانية الأممية ، ودعي (رسول الأمم)
.
وبيان ذلك أنه لمّا قام تلاميذ المسيح (ع) من بعده بالتبشير ،وكان ذلك في نطاق اليهود ، سواء منهم العبرانيون – وهم يهود فلسطين أو اليونانيون – وهم يهود الشتات المخالطون للوثنيين والمتأثرين بعقائدهم جاء ف سفر الأعمال - : (وإذ تكاثر التلاميذ في تلك الأيام ، احتجّ اليهود اليونانيون على العبرانيين ، لأن أراملهم لم يكن يحصلن على نصيب الاعانات اليومية ، فدعا الرسل الاثنى عشر جماعة التلاميذ وقالوا لهم : لا يصح أن نترك نحن كلمة الله لنقوم بتوزيع الاعانات )
 فتمّ اختيار سبعة أشخاص لتنظيم الخدمة وكان أحد هؤلاء من اليونانيين يدّعى ( أستفانوس) الذي ثبت عليه أنه يقع في شريعة موسى فحنق عليه اليهود – غير المتنصرين – وأتوا بشهود يشهدوا عليه بمقالته : ( لأننا سمعناه يقول : إن يسوع الناصري هذا . . . ويغيّر العوائد التي سلّمنا إيّاها موسى)
.
ومن ثمّ رجموه ،وكان من أثر ذلك أن (حدث في ذلك اليوم اضطهاد عظيم على الكنيسة * التي في أورشليم فتشتت الجميع في كور اليهودية والسامرة ما عدا الرسل )
.
وكانوا رغم هذا الاضطهاد لا يفتأون عن التبشير ، ( فالذين تشتتوا جاءوا مبشرين بالكلمة ).

إلاّ أنهم كانوا ملتزمين بحصر بشاترتهم في نطاق اليهود دون غيرهم حسب شهادة كتبهم، (أمّا الذين تشتتوا من جراء الضيق الذي حصل بسبب استفانوس ، فاجتازوا الى فينيقية وقبرص وانطاكية ،وهم لا يكلمون أحداً بالكلمة إلاّ اليهود فقط )
.
في أبّان ذلك حدث أن رجلاً من الأمم يدعى (كرنيليوس) وهو روماني يعمل قائداً لكتيبة إيطالية في قيصريّة*، وكان يميل الى التعرف على عقيدة النصارى وأرسل من يستدعي له بطرس ليبيّن له ذلك ،وكان أول وثني آمن بالنصرانية
، ولمّا رجع بطرس لامه زملائه على دعوته لأممي، إذ لم يكن عندهم أثر من أي تعليم للمسيح (ع) بدعوة الأمم، ودافع بطرس عن نفسه ولكنه لم ينسب الى المسيح أي تعليم بهذا الشأن.

وكذلك فعل أيضاً الذين ذهبوا يبشرون ، فدعوا الأمم ، ورحّبوا بدخول الوثنيين في عقيدتهم ، واتّخذوا من انطاكية** منطلقاً لهم ، مقتدين بعمل بطرس ، هنالك وقع نزاع بين هؤلاء وبين العبرانيين المتنصرين الذين أقبلوا إلى إنطاكية وأصروا على إلزام الأمميين بالشعائر اليهودية فأرسل مبشروا الأمم ثلاثة منهم ، وهم بولس ، وبرنابا وتيطس الى اورشليم 
 ، حيث تلاميذ المسيح للإتفاق فألقى بطرس خطاباً يبرّر فيه تبشير الأمم ،وانتهى المجمع بخطاب من المدعو ( جيمس) أو (يعقوب البار ) الذي وضعه التلاميذ على رأس كنيستهم في أورشليم لأنه أخو المسيح على ما يقال، ولم يكن هذا مؤمناً أيّام المسيح ، فأقرّ مبدأ دعوة الأمم،وقال : ( لذلك أنا أرى أن لا يثقل على الراجعين إلى الله من الأمم ، بل يرسل إليهم أن يمتنعوا عن : نجاسات الأصنام ،والزنا والمخنوق والدم )
.
وهنا اتفق التلاميذ وبولس على اطلاق يد بولس في دعوة الأمم وأن يكون مجالهم هم بين أهل الختان – أي اليهود – ثمّ بعد فترة نزل بطرس إلى إنطاكية ، وكان يختلط بالأمميين ، وكان ذلك بصحبه بولس ، وتصادف أن أقبل وفد من قبل يعقوب من أورشليم (القدس) فإذا به فجأة يتحفّظ من الاختلاط بهم ، وكذلك فعل برنابا وسائر التلاميذ، ووجدها بولس فرصة تخدم طموحه وتروي تعطّشه إلى سحق بطرس فتعمّد أن يواجهه أمام الجمع ويظهره بموقف المتلوّن المدخول العقيدة.

وهكذا برز تياران يتنازعان عقيدة مسيح الناصرة :

التيار الأول : يمثله المتنصرون اليهود، وعلى رأسهم الحواريون الذين اتّخذوا مقرهم في أورشليم ، ومنهم بطرس ، بل هو أولهم ولكنه مع نقاء قلبه ،وصحة عقيدته ، متردد تنوء به أعباء القيادة .

والتيار الثاني يمثله المتنصرون الوثنيون ( من أصل وثني) الذين اتخذوا مركزهم في إنطاكية وهؤلاء فرض بولس نفسه زعيماً عليهم، وقد أوتي من الاستعداد والطموح وقوة الفكرة وخفة الحركة ، ودقة التدبير ما جعله أهلاً للنهوض قصة معلمه وتعليمه فاستدعاه وذهب هذا إليه : (ولمّا دخل بطرس استقبله كرنيليوس وسجد واقفاً على قدميه فأقامه بطرس قائلاً: قم أنا أيضاً إنسان. ثمّ دخل وهو يتكلم معه ووجد كثيرين مجتمعين فقال لهم : أنتم تعلمون كيف هو محرّم على رجل يهودي أن يلتصق بأحد أجنبي ، أو يأتي إليه ، وأمّا أنا فقد أراني الله إلاّ أقول عن إنسان ما إنه دنس أو نجس ، فلذلك جئت من دون مناقضة ، إذ إستدعيتنموني فسأخبركم لأي سبب أستدعيتموني)
.
واضح من كلام بطرس أن معلمه لم يرفع التحريم الواقع على اتصال اليهود بالأمميين ، ولو كان منه ذلك لما ترددّ في كشفه والتنويه به. ولكنّا نراه ينسبه إلى نفسه ، ثمّ يقول : (بالحق أنا أجد أن الله لا يقبل الوجوه ، بل في كلّ أمّة الذي يتقيه ، ويصنع البر مقبول عنده. الكلمة التي أرسلها إلى بني س يبشر بالسلام بيسوع المسيح. هذا هو رب الكل أنتم تعلمون الأمر الذي صار في كل اليهودية مبتدئاً من الجليل بعدم المعمودية التي كرز بها يوحنا. يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة: الذي جاء يصنع خيراً ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس، لأن الله كان معه ونحن شهود بكل ما فعله في كورة اليهودية وفي أورشليم ، الذي أيضاً قتلوه معلقين إيّاه على خشبة. هذا أقامه الله في اليوم الثالث، وأعطى أن يصير ظاهراً ليس لجميع الشعب بل لشهود سبق الله فانتخبهم ، لنا نحن الذين أكلنا وشربنا معه بعد قيامه من الأموات . وأوصانا أن نكرر (للشعب) و (نشهد)
.
ويجب ملاحظة التحديد بقصر دعوة المسيح على اليهود وحدهم في قوله : (الكلمة التي أرسلها إلى بني س ) ولم يقرنها بقرينة تجيز رسالته إلى غيرهم،وكذلك في نصّه على أن الوصية كانت (أن نكرز للشعب) يعني أن الكرازة مقصورة على اليهود وحدهم ولا تتعداها إلى (الشعوب) أو الأمم الأخرى.
( فسمع الرسل والأخوة الذين كانوا في اليهودية أن الأمم أيضاً قبلوا كلمة الله ، ولمّا صعد بطرس الى أورشليم خاصة الذين من أهل الختان ، قالوا له :إنّك دخلت إلى رجال ذوي غلفة  وأكلت معهم فابتدأ بطرس شرح لهم )
.
( فإن كان الله قد أعطاهم الموهبة كما لنا أيضاً بالسوية مؤمنين بالرب يسوع المسيح فمن أنا؟ حتّى أكون قادراً أن أمنع الله؟ فلمّا سمعوا ذلك سكتوا ،وكانوا يمجدون الله قائلين : إذن أعطى الله الأمم أيضاً التوبة للحياة)
.
ترى لو كان المسيح قد أوصاهم بدعوة الأمم أكانوا يخاصمون بطرس ويحتجون عليه؟ ترى أكان هناك مبرر لهذا التعجب والاستغراب لأن يعطي الله الأمم أيضاً (التوبة للحياة )؟ ألم يكن من أيسر الأمور إذ سمعوا بما كان من بطرس أن يذكّرهم ذلك بفعل أو قول من المسيح بإباحته والقبول به ؟! أو كان يذكرهم به بطرس إن كانوا قد نسوة ، لو كان له من أصل يعلمه ويعلمونه ولا يدّعيه لنفسه ، ويبنيه على اجتهاده .
ولو كانت لتلك الدعوى نصيب من الصحة فمن أين يكون لبولس أو غيره أن يقترح عليهم الإقتصار على اليهود ،وأن يتركوا له الانطلاق لدعوة الأمم؟ وإن كلام بولس يكشف من أن أمر دعوة الأمم لم يكن في مجال عملهم ولا يشغل بالهم ولذلك استقلّ به بمقتضى ما أسماه ( يمين الشركة)  ( ... إذ رأوني اؤتمنت على إنجيل الغرلة كما بطرس على إنجيل الختان، فإن الذي عمل في بطرس لرسالة الختان عمل فيّ أيضاً للأمم ، فإذا علم بالنعمة المعطاة لي عند يعقوب وبطرس ويوحنّا المعتبرون أنّهم أعمدة أعطوني وبرنابا يمين الشركة لنكون نحن للأمم ، وأمّا هم فللختان
)
.
فهذا النص الخطير، وهو أسبق من تدوين الأناجيل الأربعة يصرّح بأن بطرس كزعيم للأنثى عشر وسائر تلاميذ المسيح – إنما هو مؤتمن فقط على ( إنجيل الختان) الذي يقصر بشارته على اليهود دون غيرهم، ومن ثم فهو غير مكلّف بدعوة الأمم، وأن هذا شأن جميع زملائه الرسل والتلاميذ ، فهم جميعاً للختان ، وإذا اعتبر بولس نفسه الرائد إلى ذلك ، ذهب فادعى أنه قد انفرد من دونهم بتعليم خاص به تلقاه من المسيح (ع) مباشرة في تلك الرواية التي اختلقها لتبرير انتسابه الى دينهم ، والعجب أنها جازت عليهم مع ما تفصح عنه من شواهد الاختلاق !!.

لقد رواها كاتب أعمال الرسل ثلاث مرات : إحداهما من تلخيصه ،والأخيريين على لسان بولس ونحن نوردها جميعاً لنكشف ما بها من تناقضات تسقط دعوى بولس، وتؤكد قولنا فيه.

وقد لخص كاتب الأعمال قصة ما حدث لبولس في طريق دمشق هكذا.

( ... وفي ذهابه حدث أنه اقترب الى دمشق*، فبغته (أبرق حوله) نور من السماء فسقط على الأرض ، وسمع صوتاً قائلاً له: شاول ، شاول ، لماذا تضطهدوني ؟. فقال : من أنت ياسيد؟ فقال الرب : أنا يسوع الذي أنت تضطهده. فقال وهو مرتعد ومتحيّر : يا رب ، ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له الرب : قم وادخل المدينة (دمشق) ، فيقال لك: ماذا ينبغي أن تفعل . وأمّا الرجال المسافرون معه فوقفوا صامتين ، يسمعون الصوت ولا ينظروا أحداً. فنهض شاول عن الأرض ،وكان مفتوح العينين لا يبصر أحداً .
فاقتادوه وأدخلوه الى دمشق ، وكان ثلاثة أيام لا يبصر فلم يأكل ولم يشرب)

ثمّ أورد الكاتب هذه القصة على لسان بولس نفسه، فجاءت في المرة الأولى هكذا:

( ... فحدث لي وأنا ذاهب ومقترب من دمشق أنه نحو نصف النهار بغتني  (أبرق حولي) من السماء نور عظيم ، فسقطت على الأرض ،وسمعت صوتاً قائلاً: شاول ، شاول ، لماذا تضطهدني؟

فأجبت : من أنت يا سيد؟ فقال لي : أنا يسوع الناصري الذي أنت تضطهده . والذين كانوا معي نظروا النور وارتعبوا ، ولكنهم لم يسمعوا صوت الذي كلمني فقلت : ماذا أفعل يا رب؟ فقال لي الرب : قم واذهب الى دمشق ،وهناك يقال لك عن جميع ما ترتب لك أن تفعل ،وإذ كنت لا أبصر من أجل بهاء ذلك النور اقتادني بيدي الذين كانوا معي ، فجئت إلى دمشق)
.
ثمّ جاءت على لسانه في المرة الثانية هكذا.

( ولمّا كنت ذاهباً في ذلك إلى دمشق بسلطان ووصيّة من رؤساء الكهنة ، رأيت في نصف النهار في الطريق.. نوراً من السماء أفضل من لمعان الشمس أبرق حولي وصول الذاهبين معي ، فلمّا سقطنا جميعنا على الأرض سمعت صوتاً يكلمني ويقول باللغة العبرانية : شاول ، شاول ، لماذا تضطهدني . فقلت أنا :من أنت يا سيد؟

فقال : أنا يسوع الذي أنت تضطهده ،ولكن قم وقف على رجليك لأني لهذا ظهرت لك ، لأنتخبك خادماً وشاهداً بما رأيت ، وبما سأظهر لك ، منقذاً إيّاك من الشعب ومن الأمم الذين أنا الآن أرسلك إليهم، لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات الى نور، ومن سلطان الشيطان الى الله ، حتّى ينالوا بالايمان بي غفران الخايا، ونصيباً مع المقدّسين)
.
هذه النصوص الثلاثة متناقضة ،ولكشف ما بها من تزوير وكذب نبدأ بالمقارنة بين الروايتين الواردتين على لسان بولس لأنه هو الأصل، ثم نتلوها بما ورد في تلخيص (لوقا) للقصة من الروايتين .

قال بولس في الرواية الأولى : (أبرق حولي من السماء). بينما قال في الثانية : (أبرق حولي ، وحول الذاهبين معي ... ). وقال في الأولى : (فسقطت على الأرض ) .

بينما قال في الثانية : (فلمّا سقطنا جميعنا على الأرض ...)

فنحن إذن أمام روايتين يبدو من أحدهما أنها تعديل وتصحيح للأخرى. وقبل تفصيل القول في ذلك نأتي على مناقضة ثالثة هي أشد جرأة وجسارةً ،وتهزأ بكل محاولة لتعليل أو تبرير المناقضتين السابقتين.

لقد قال بولس في الرواية الأولى : 

(فقال لي الرب : قم واذهب إلى دمشق ،وهناك يقال لك عن جميع ما ترتب عليك أن تفعل .
بينما يذكر في الرواية الثانية أن المسيح قال له :

(ولكن قم وقف على رجليك ، لأني لهذا ظهرت لك ، لأنتخبك خادماً وشاهداً بما رأيت ، وبما سأظهر لك به ، منقذاً إيّاك من الشعب ، ومن الأمم الذين أنا الآن ارسلك إليهم، لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان الى الله حتى ينالوا بالايمان بي غفران الخطايا ونصيباً مع المقدّسين).

وواضح كل الوضوح أنه لا علاقة بين القول المنسوب إلى يسوع في الرواية الأولى والآخر المنسوب إليه في الثانية .
فهو في الأولى يأمره بأن يتلقى التكليف المنوط به في دمشق بينما لا يأتي بشيء عنها في الثانية ، أو عن أمر ينتظره فيها بل يقوم هو ذاته بمهمة التكليف بخطاب أشبه بالمحاضرة !!

فأي تناقض أظهر من هذا التناقض بين الروايتين من قائل واحد عن حدث بعينه حدث له أو ادّعى حدوثه.
ولكن يا ترى أي هاتين الروايتين يمكن ترجيحهما لعلنا نرتدّ بها إلى أصل صحيح أو شبه صحيح؟! . هنا نقترح الرجوع الى رواية كاتب سفر الأعمال كمعيار يمكن الإفادة منه، إذ روايته إنما هي مستخلصة من الروايتين ،وفي نفس الوقت تستند إلى خبرة الكاتب – إن كان حقاً هو (لوقا) صاحب الإنجيل – إذ كان مرافقاً لصاحب الخبر وتلميذاً له ومدوناً لسيرته وأخباره في كتابه المذكور
 ، ولعله  أن يكون قد سمع منه ذلك في أكثر من مناسبة .
ولكنّ هذه المقارنة تكشف لنا عن تناقضات أكثر فداحة مما قدّمنا. وها نحن نورد بعضها:

المناقضة الأولى : 

في رواية (لوقا) يقول عن بولس : (أبرق حوله نور من السماء) وهذا يوافق الرواية الأولى ، ولكن يناقض قوله في الثانية : (أبرق حولي ، وحول الذاهبين معي ).

المناقضة الثانية : يقول (لوقا) : ( فسقط على الأرض ، وسمع صوتاً قائلاً له ..) وهذا يوافق الأولى ، ويناقض قوله في الثانية : (فلمّا سقطنا جميعنا على الأرض..).

المناقضة الثالثة : يقول (لوقا) : (وأما الرجال المسافرون معه فوقفوا ...) وهذا يناقض قول بولس في روايته الثانية : (فلمّا سقطنا جميعاً).

المناقضة الرابعة : قول (لوقا) استمدت معظم عناصرها من رواية بولس الأولى الواردة في الإصاح الثاني والعشرين من سفر الأعمال ، وهي أسبق زمناً من الرواية الثانية الواردة في الإصحاح السادس والعشرين منه.

وربما بدر إلى الظن تبرير التناقض بين روايتي بولس بأن الذاكرة تخون، ولعلّها كانت ناشطة في الأولى عمّا كانت في الثانية.

إلاّ أن السهو والنسيان ليس من عملهما المراجعة والتمحيص بهدف التعديل والتصحيح ، بل عملهما الأظهر هو بالطمس والتشويه ، فقد يجوز أن تتغير الصياغة والتركيب، ومع ذلك يظلّ جوهر المعنى قائماً من وراء ظواهر الاختلاف في الشكل والتعبير ،والذي لا حظناه ونبينه هنا أن بولس بعد أن أدلى بروايته الاولى وكرّرها كثيراً، حتّى إنّ كاتب الأعمال عوّل عليها في روايته بدالة تعديلها ، فمن ثم جاءت روايته الثانية.

فمن المسلّم به عند مراجعة الخبر الذي رواه بولس أن المقصود من إبراق النور من حوله هو إظهار آية له ليؤمن بعقيدة يسوع الناصري . ولقد كان من أمره ما علم الناس بحسب ما زعم لهم ، إلاّ أن أحداً لم يدّع أنه سمع شيئاً عن خبر أولئك الذين كانوا ذاهبين معه لاصطياد النصارى بأوامر من رؤساء الكهنة اليهود، فلم ندر بعد إن كانوا قد اختارتهم النعمة مثله أم ظلّوا على ضلالهم القديم . فإن صحّ أن نور المزعوم قد أبرق حوله وحده – حسب روايته الأولى – خرج لنا أنه وحده الذي اهتدى واختارته النعمة من دونهم ، ويشهدج لذلك أنه لم يكف أد عن الابصار سواه ، إذ لم يعصف بهم النور الذي عصف به ، بل هم الذين اقتادوه ،وكانوا مبصرين إذ هو أعمى وإن صحّ أن النور قد أبرق حولهم أيضاً – حسب روايته الثانية – لكان لزم أن يكونوا قد اهتدوا أيضاً، ولمّا فات الناس أن ينقلوا إلينا شيئاً من أخبارهم ، وأن نجد من بينهم من يتقدمون فخورين للشهادة على تلك الخارقة الفائقة ، وذلك الشرف العظيم الذي اختص به هؤلاء من دون العالمين. وإذن لوجدناهم جميعاً – وبتواتر الاخبار – قد صاروا بنعمة الله عميانا!!
ولعلّنا ننتساءل فنقول : كيف واصلوا سفرهم ،ومن ذا الذي اقتادهم آنئذ في مسيرتهم؟ وعندها ربما اقتضى سياق القصة أن يظهر آخرون ، علموا بالأمر وشاهدوا هذا القطيع من العميان ، فاقتادوهم وانتشر الخبر من ثمّ في كل مكان!! ومثل ذلك يقال أيضاً في دعوى السقوط فإن كانوا قد سقطوا مثلما سقط كان لهم مثل ما كان له وإن لم يكونوا قد سقطوا كان استثناؤه بذلك مفهوماً ومثله أيضاً في دعوى الكلام وسماع صوت يكلّمه.
فحيث شاركوه في إحاطة النور بهم وبه وفي السقوط ، فلابدّ لهم إذن أن يسمعوا ما سمع ، وإن يكن هو المقصود من أصل الخطاب . وفي سفر العدد – الذي ربما كان قد استوحى منه هذه الأسطورة – سمع شيوخ بني س صوت الرب يتكلّم نبيه موسى ، حتّى رأينا أخته مريم عندما تذمرت عليه مع هارون لزواجه من امرأة أمميّة تحتج بأنه لم يكن وحده الذي سمع كلام الرب.
 ، فإن كان هذا قد حدث في صحبة سيد أنبياء بني س ، فكيف والحال بين بولس ورفاقه؟!
إن كان النور قد أحاط به وحده ،والسقوط له وحده والسماع له وحده استقامت القصة على نحو ما ، وكانت على روايته الأولى محتملة التغاضي والجواز ،ولطالما أمكن ذلك ثبت على التو أنه في الثانية مدّع كذّاب ،وإن كان ما حدث قد شمله ومن معه ، كما تدّعي روايته الثانية ، والفحص ينقضها سقطت في الحال روايته الأولى ، وانقطع الطريق عليه ، وثبت كذلك انه مدّع كذّاب.فثبوت التناقض مهما كان أسبابه ودواعيه وأيّاً كان الأصل الصحيح ، أو الزائف الدخيل يثبت حقّنا في إسقاط الثقة مطلقاً بمن جرى على لسانه ذلك ، لأنه كاذب على كلّ حال، والكاذب مضلل يتعمّد تضليل المكذوب عليه.
ولو أنه فيما ادعى حدوثه في طريقه الى دمشق كان على درجة من الصدق ولو كان في قلبه ذرّة من الإيمان برسالة المسيح (ع) لما استباح لنفسه قطّ أن يبدّل حرفاً مما ذكره أول مرّة ، ولأثر التضحية بأي نفع يجرّه الكذب ، حرصاً على الحق الذي عرفه وقال به لو كان قد صدق.

لكنّها في الواقع ما كانت إلاّ حكاية مخترعة ، واسطورة مختلفة ، هيّأها له كيده للمسيح ودعوته ، ومكره بأتباعه ، فاستباح لنفسه أن يزخرفها ويؤلفها حسب ما يتراءى له ، ساخراً بمن اتبعوه ، إذ توسّم فيهم الغفلة ، وأدرك قصورهم عن المواجهة ، فمضى آمناً إلى غايته.

وإلاّ فما المحيل لإفتراض أنه بعد أن ذكر حكايته كما في روايته الاولى أن يكون قد إنبرى له خصم أو منتقد فقال له : فهمنا أنك رأيت نوراً أبرق حولك أنت وحدك من دون رفقة سفرك ، وكذلك وحدك الذي سقطت ، وأنت وحدك الذي سمعت ، وأنت وحدك الذي قلت أو قيل لك، إمّا صحبك فما رأوا نوراً ولا ظلاماً ،ولا أحاط بهم شيء مما زعمت أنه قد أحاط بك ، ولا سقطوا ولا سمعوا فمن أين لنا ألاّ يكون ذلك من توليد خاطرك ، أو أنها حالة تهيأت لك لسقم ألمّ بك، أو عرض وقع لك، بسبب ما كنت تأتيه من عسف وعدوان ؟ وهنا لم يكن أمامه إلاّ أن يدّعي شركة الآخرين معه فيما زعم ، ظنّاً منه أنه بذلك يدفع عن نفسه شبهة الكذب . 
ثمّ ما المانع أيضاً لإفتراض أن تلاميذ المسيح أو اليهود المنتصرين ربما احتجوا عليه فأفحموه أو ألزموه الكذب عندما قال : (وأعرّفكم أيها الأخوة إن الإنجيل الذي  بشرت به أنه ليس بحسب إنسان ، لأني لم أقبله من عند إنسان ولا علمته ، بل بإعلان يسوع المسيح ، ولكن لمّا سرّ الله الذي أفرزني من بطن أمي ،ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه فيّ لأبشر به بين الأمم، للوقت لم أستشر لحماً ودماً ، ولا صعدت الى أورشليم ...)
 ، فقالوا له عندئذ: على رسلك قد كشفت عن نفسك أيّها المخادع المضل ألم تدّع أنت نفسك في قصة ظهور يسوع لك في طريق دمشق أنه قال لك: ( قم واذهب إلى دمشق ،وهناك يقال لك عن جميع ما ترتب لك أن تفعل).

وقد أقررت أيضاً بأنه قد جاءك شخص يدعى (حناينا) وصفته بأنه كان (رجلاً تقياً حسب الناموس، ومشهوداً له من جميع اليهود ...)
.
وإنه قام بتعميدك ،وكلّفك برسالتك ووجّهك إلى ما ترتب لك أن تفعل ،وأن هذا كان من تلاميذ يسوع الناصري !!.

فإذا كان يسوع قد رفض أن يباشر تكليفك بنفسه، فأمرك بتلقي ذلك من يد أحد تلاميذه فهذا ملزم لك باتباع سبيل تلاميذه الذين أودعهم أمانة دعوته ،و إذا كان ذلك فليس لك أن تأتي بتعليم تلزم الناس باعتقاده والإقرار بصدقه وصحته وأنت نفسك تقرّ بأنك لم تأخذه عن التلاميذ ، إذن قد ألزمت نفسك تقرّ بأنّك لم تأخذه عن التلاميذ، إذن قد ألزمت نفسك الحجة بما ذكرت من شأن حنانيا الذي أحالك المعلم إليه وأقمت حقنا عليك من حيث لا تقصد ، فالزم طريقنا ، وإلاّ كنت تعمد للعمل بخلاف ما كلفك به  يسوع.

لهذا حاول في الرواية المتأخرة أن يستدرك ما ألزموه فأنطق يسوع بما أراد من مضمون الدعوة الى تبشير الأمم مما لا يعلم الناس له أصلاً عند تلاميذه المقربين الذين عايشوه وتلقوا عنه مباشرة دون حاجب أو وسيط.
وبعد . فهل ترانا نحيف عليهم إن قلنا لهم : 

دعوا ما شئتم ،وخذوا ما أحببتم ، فحيث تخيّرتم تحيّرتم ،والتناقض واقع بكم.

أم ترانا نتجاوز إن قلنا لهم : افحصوا دينكم ، ومحّصوا عقائدكم ، واكسروا أغلال الوراثة والتقليد وابحثوا عن دين يسوع الناصري ، وليس عن دين بولس المتآمر الجسور ،ولتكن لكم أنفة من الانقياد الجاهل والتبعيّة العمياء.

� المصدر نفسه ، ص26. /النصرانية والاسلام ، محمد عزت الطهطاوي ، ص218.


�  ي : ( مت 7/15).


* اطلق اسم (الرسل) على تلاميذ المسيح بعد حكاية حلول الروح القدس – أي بعد نهاية المسيح – في يوم الخميس المشهود ،  ق ، ص403.


�  ي : نقض دعوى عالمية النصرانية ، د. فرج الله عبد الباري ، ص38 وما بعدها.


� حياة المسيح ، عباس محمود العقاد ، دار الهلال ، ص37-62.


� المصدر اعلاه ، ص403.


�  ي : ( أع 21/27-40؛ 22/1-24؛ 23/1-21؛ 24/1-27؛ 25/1-27؛ 26/1-30).


* بنيامين : اسم عبري معناه ( ابن اليد اليمين ، او ابن اليمين) تك 35/18 وهو ابن يعقوب من امرأته راحيل. وقد اشتهر بنو بنامين بالصفات الحسنة كالثبات والوفاء. فإنه لما عصت الاسباط العشرة وانفصلت عن مملكة يهوذا لم ينقادوا اليهم ، بل بقوا على اتحادهم وعهدهم مع ابيهم ( 1مل 12/21-23).


وقد تنبأ عنهم يعقوب بقوله : (بنيامين ذئب مفترس ) وكانوا اشداء البأس ، أقوياء البنية ، اشتهروا جداً بضرب المقلاع اثناء الحروب، وقام منهم ( شاول) ، أول ملك على بني س ،وكان بولس الرسول من هذا السبط. ق ، ص192-193.


* هو حاخام يهودي ،وعضو في مجلس اليهود الاعلى ( الشهدريم) ورئيسه ، حسب ما ورد عنه في التلمود ،  وهو فريسي ،واحد اللاهوتيين اليهود المعروفين جداً في القرن الأول الميلادي . وكان معلماً لبولس في الشريعة  (أع 22/3) . ينظر : المصدر نفسه ، ص662.


�  ي : (أع 22/3؛ 5/34-40؛ 26/5، رو 10/2، 2 كو 11/22، غل 1/14، في 3/5).


� عاصمة كيليكيا في شرق آسيا الصغرى ( تركيا حالياً). ق ، ص575.


� نقلاً عن : عقائد النصارى الموحدين. ص16. /حياة بولس الرسول وسفراته الكرازية ، ص17-18.


� بمعنى أن المرء يصير من اتباعها ، ينظر : (أع 22/28) وقد استفاد كثيراً من هذه ( الرعوية) او الجنسية الرومانية في نشر عقائده وافكاره ، فاعطته ما يشبه الحصانة. ينظر: ( أع 22/29؛ 16/38-39).


* لقد كان نتيجة الاضطهادات القاسية التي حلّت بالمتنصرين الأوائل أن تشتت هؤلاء في أماكن مختلفة ( أع 8/3-4÷) وكانت ثورة اليهود في عام (70م) ضدّ الحكم الروماني ،والتي دامت ستن سنوات أثرها في تشتت معظم اليهود في جميع أنحاء العالم ، فتركوا فلسطين وانتشروا في آسيا الصغرى ( تركيا حالياً) ومصر . وغيرها من المدن . ينظر: حياة بولس ، ص15، 24. /حياة المسيح . عباس العقاد ، ص56-59.


�  ي : ( مت 4/19، مر 1/17، لو 5/10، مت 10/2، مر 3/14و16، لو 6/13و14) واسمه هو الاول بين أسماء الرسل : (مت 10/2، مر 3/16، لو 6/14، أع 1/3).


وينظر : رسالتا بطرس ، إدوارد وتنة ، سلسلة دراسات في الكتاب المقدس (23) ، ص5.


�  ي : العلمانية نشأتها وتطورها وآثرها ، سفر بن عبد الرحمن ،مكتب الطيب ، جمهورية مصر العربية – القاهرة ، 1998م، ص38 وما بعدها . /الاسلام والنصرانية ، للطهطاوي ، ص245، 248، 256. 


�  ي : حياة بولس الرسول ، ص17. / ق ، ص197.


� ( أع 6/1-3) .


�  ي : ( أع 6/4-5؛ 6/13-14).


* كنيسة  :اسم سرياني معناه (مجمع) واستعملت هذه الكلمة في العهد الجديد للدلالة على : مجمع المواطنين في بلاد اليونان التي كانت الحكومة تدعوهم للتشريع أو لأمور أخرى ( اع 19/32و41). كما تستعمل للدلالة على مجمع المؤمنين بالمسيح (مت 16/18) . ق ، ص788. وسيأتي الحديث عنها أكثر في الفصل التالي من الرسالة.


� (أع 8/1).


� ( اع 8/4) .


� ( أع 11/19) .


* اسم لمدينة فلسطين ، والتي بناها هيرودس الكبير سنة (10 ق.م.) وسمّاها بهذا الاسم أكراماً لأوغسطس قيصر .  ي : أنا الألف والياء ، ص415.


�  ي : ( أع /10) / ق ، ص779.


� ( أع /11) .


** كانت مدينة على نهر العاصي على مسافة خمسة عشر ميلاً من البحر الأبيض المتوسط ، وقد أسس هذه المدينة ( سلوقس) أحد قواد جيش الاسكندر الاكبر عام (300ق.م.) ،وقد صارت عاصمة السلوقيين وهم نسل سلوق واتباعه الذين صاروا حكّام سوريا من بعده ( 1 مك 3/37) ، وفي عام 64 ق.م. أخذ المدينة بومبا القائد الروماني وأصبحت عاصمة اقليم سوريا الروماني. وكانت انطاكية مركزاً تجارياً وثقافياً بين الشرق والغرب وكانت ثالث مدينة في الامبراطورية الرومانية بعد روما والاسكندرية . ق ، ص125.


� ( غلا 2/1) .


� ( أع /15) .


� ( غلا 2/11-15) .


� ( أع 10/25-29).


� ( أع 10/34-42) .


� ( أع 11/1-4) .


� ( أع 11/17-18) .


� يعني اليهود.


� (غلا 2/7-9) .


* كانت مدينة دمشق منطقة تجارية هامة ، في ولاية سوريا الرومانية وكانت تربطها طرق تجارية عديدة بمختلف المدن الأخرى في كل أرجاء العالم الروماني . وقد ذهب بولس الى هناك من أجل استئصال المسيحية من دمشق لمنع انتشارها للمناطق الأخرى. التفسير التطبيقي للعهد الجديد، ص440.


� ( أع 9/3-9).


� ( أع 22/6-11).


� ( أع 26/13-18).


�  ي : التفسير التطبيقي للكتاب المقدس ، ص2262.


�  ي : ( عدد 11/:24-26؛ 12/1-3). / أنا الألف والياء ، ص305.


� (غلا 2/12-17).


� ( أع 22/12) .





